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ذبـح الأكــــــراد عـــــدداً كــــــبـــــيــــــراً من
الأرمنĒ قـــيل ٣٠٠٫٠٠٠ Ē فـــهـــاجـــر
ěقــاطـعـ Ē ــمـالكĠالــبـاقى إلى جــمـيع ا
الـقـفـار واĠـسـالك فـلم يـتـركـوا ركـنـاً من
أركـان العالم اĠعـمور إلا قصدوه Ē ولا
بـلـدة إلا دخـلـوهـا لـيـأمـنـوا علـى ما بـقى
من الأمــوال والأرواح Ē وكـان نـصـيب

مصر الجزء الأكبر منهم .
ثم قـامت اĠذابح الأرمنـية فى روسيا
والــقـــوقــاز Ē فـــذبح الــتـــتــار ١٠٫٠٠٠
أرمنى فى يـوم واحد Ē ولم تزل اĠذابح
تـزداد ويُـهاجـر الأقـوام Ē ولم يـزل عدد
الـثــكـالى والأيـتـام يـتــضـاعف والـبـلـوى
والأسـقام تـتجـسم Ē فخـطر لأحـد أبناء
هــذه الأمـة لم شــعـثــهـا وعـضــدهم أيـام
الــكــوارث والــنــوائـب Ē فــبــادر لمخــابــرة
رؤسـآء ديـنهـا وأعـيـانهـا كـمـا ذكرنـا مـنذ
مـدة ولا بـأس مـن إعـادة ذكـرهـا الآن .
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فـإن سـعـادة بـوغـوص بـاشـا نـوبـار أشار
عـلـى كـاتــولــيــقـوس إشــيــمــازين «وهـو
زعـيم الطـائفة الأرمـنيـة وحبر أحـبارها»
بـنـقل كـرسـيه إلى مـصـر Ē وإن سـعـادته
سـيــوقف لأبـنـاء طــائـفـته أراضـى كـثـيـرة
للانتـفاع بـها والنـجاة من مـضار الروس

والأتراك معاً .
Ē ـــبــدأĠوتـــأيـــيــداً لـــذلك الـــوعـــد وا
اشـترى سـعادته واحـات العـباسـية فدفع
ثمن ٥٢ فدانـاً منها مبلغ ٥٩٥٢ ج.م.
أى بـسـعر جنيه لـلفدان الواحد Ēوذلك
لـبـنـاء مـنابـر وجـوامـع وكـنائـس ومـعـابد
ومــســـتـــشــفـــيــات ومـــطـــاعم ومــدارس
ومــراسح وجــعـلت الحــكـومــة اĠـصــريـة
لـســعـادته الحق Ėــتـابـعـة مــضـاعف تـلك
الأراضى لـلغايـة نفـسهـا . نجح اĠشروع
وتحـقـقت الأمـانى بـعـد عـدة سـنـě على
الأكثـرĒ ومنـحته الحـق  بإنـشاء الـسكك
الحــديــديـة الــبــخــاريـة وخــطــوط الــتـرام
واللـوازم من الـعبـاسـيـة إلى بولاق ومن
Ē كـــبـــرى الـــلـــيــمـــون إلى الـــعـــبـــاســـيــة

والعكس بالعكس .
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وقـد عـهـد إلـى بـوغـوص بـاشـا إنـارة
الطرق بالنور الكهربائى وإصلاحها .
وتـــــوصلاً لإنـــــفــــاذ ذلـك اĠــــشــــروع
الخـطـيـر Ē أدخل سعـادة بـوغـوص بـاشا
مــعه اĠــوســـيــو أمــبــوان أحـــد مــؤســسى
شـركـة الـتـرامـواى الكـهـربـائـيـة الحـاضرة
لـيـعـضَّـده فى مشـروعه هـذا.  ولا يـبـعد
الــزمن الـذى يــرى فـيه اĠــصـريــون بـلـدة
أرميـنيا الصغرى مستـعمرة حديثة العهد
جـل ســكـــانـــهـــا من مـــهــاجـــرى الأرمن
Ēظــهــرانــيــنــا ěالــذيـن ازداد عــددهم بــ
ومــنــهم الحـــكــيم والــعـــالم واĠــهــنــدس
ĒـزارعĠوالــكـاتـب والـصــانع الحــاذق وا
ěـسـتـعـمـرة الأرمـنـيـة زهـرة بĠفـتُـصـبح ا
اĠــسـتــعـمــرات يـحـســدهـا بــنـو إســرائـيل
الــذين طــاĠــا تــمـنــوا إنــشــاء مـســتــعــمـرة
إسـرائـيـلـيـة فى أرجـاء إفـريـقـيـا Ē فلاقـوا
صـعـوبـات جـمة مـن الحكـام ومن ردآءة
الجـو Ē ولــكن إخــوانـنــا الأرمن وجـدوا
أراضى شـاسـعة وأملاكـاً واسـعة مـزدانة
بالحـدائق والـريـاض فى بلاد مـصـر التى
ěتُــظــلــلــهـــا رايــات الحــريــة والــعــدل بــ
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شعـوب كانـوا مـؤسسـě للـحضـارة أيام
الـهـمـجــيـة مـشـهـورين بــالـذوق الـسـلـيم

وإكرامهم للغريب .
فـــواحــات الـــعـــبــاســـيــة أو أرمـــيــنـــيــا
الصغرى أو اĠملكة النوبارية كما شئت
ěسـتــكــون نجــمـة ســاطــعــة بـ Ē لــقــبــهــا
ěالــنـجـوم وبـاقـة مـن الأزهـار والـريـاحـ
بě الأشـواك لأن مسـتـقبل مـصر عـليـها
حـيث تـكـون مـنـتـزهـهـا الـوحـيـد وكـعـبـة
زوارها وسكانهـا يحجون إليها ترويضاً
لــلــنــفس وتــنــزيــهــاً لــلــخــواطــر وشــفـاء
ěللأسقام . فـإن نجل نوبار خـدم الأمت
الأرمـــــنـــــيـــــة واĠـــــصــــريـــــة وزاد ثـــــروته
الاقتصادية وخلد له ذكراً مجيداً واسماً
حـمـيـداً بـě اĠـصـريـě وسائـر الأنـام مع

الأيام وتوالى الأعوام .
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